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 الخطبة بعنوان:

 ﴾من ثمرات الطاعة﴿

********** 

 مباركاً طيباً كثيرا   الحمد لله حمدا   ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ن لا أشهد أو ه،بعد من شيء   وملء ما شاء اللهه  ض،روات وملء الأفيه ملء السم

وهو على كل  ميتالملك وله الحمد يحيي وي ، لهلا الله وحده لا شريك لهإاله 

 ،ويخفض ويرفع ،ويكرم ويهين ،ويذل   يعز   ،مرالخلق والأ بيده ،شيء قدير

 ن محمدا  أشهد أو ،ال لما يريدفع   ،لا اللهإله إفلا  ،نيقويغني وي ،ويبتلي ويعافي

رسله الله بين يدي الساعة أ ،لهآصلوات الله وسلامه عليه وعلى  ،لهعبد الله ورسو

فصلوات الله وسلامه  ،منيرا   ذنه وسراجاًإلى الله بإ وداعياً ،ونذيرا   بالحق بشيرا  

 .على هذا النبي الكريم

ثمرة طاعة الله وطاعة  ،فالحديث عن ثمرة الطاعةخوة يها الإأهذا وبعد  

ونرجوه  لهه أم  نه  وكل خير   ،نحن فيه كل خير   ن  إ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهه -رسوله 

فطاعة الله  -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ليه طاعة الله وطاعة رسوله والسبيل إ ،سببه

 لدفع كل شر   وسبب   ،في كل خير   وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه سبب  

لا فالكلام إو ،الحديث عن بعض ثمرات هذه الطاعة ،نلزمهاففعلينا بها  ،كذلك
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طاعة  ،هل  وما لا يدرك كله لا يترك جه  ،لكثرة فضائلها ؛تحملطاق ولا يه عليها لا يه 

ولكن  ،لا يأتي عليها الحصر ،ن عددت منافعها لا يأتي عليها الحصرإ الله ورسوله

 :ر ببعض الفضائل لذلكذك  نه 

وا  ،مر اللها لأطاعة الله وطاعة رسوله امتثال من   :ولا  أ وا الَله وَأطَيِعه ﴿قهلْ أَطيِعه

ولَ  سه  ،ن يجعلنا سامعين مطيعين لهأالله علينا بها  يمن   ونعمة    ،[54]النور:  ﴾الرَّ

طعنا الرسول امتثلنا أطعنا الله وأذا إف ،مر اللها لأوطاعة رسوله امتثال من  ،طاعة الله

ن العبد أو ،العبد المطيع ليس كالعبد العاصيأن م ولا يخفى عليك الله، مرأ

 ،مر اللهأننا نمتثل بها أمن ثمرات هذه الطاعة  ولا  أف ،ممتثل ليس كالعبد المتمردال

وا  :قال تعالى ،-صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مر رسول الله أو وا الَله وَأطَيِعه ﴿قهلْ أطَيِعه

ولَ فَإنِْ  سه وا﴾الرَّ وهه تَهْتدَه لْتهمْ وَإنِْ تهطيِعه مِّ مْ مَا حه لَ وَعَلَيكْه مِّ  تَوَلَّوا فَإنَِّمَا عَلَيهِْ مَا حه

 .[54]النور: 

، ننا نستجلب بها محبة الله لناأ :من ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله 

وذهب كل  ،قدحبنا الله فقد انحلت كل العه أذا إف ،بها محبة الله تعالى لنا نستجلب

نتْهمْ  :قال الله تعالى في كتابه الكريم ،ل الخيرب كه جلِ واسته  ،البأس ﴿قهلْ إنِْ كه

﴾ مْ وَاللهه غَفهور  رَحِيم  نهوبكَه مْ ذه مه اللهه وَيَغْفِرْ لَكه ونيِ يهحْببِكْه ل آ] تهحِبُّونَ الَله فَاتَّبعِه

 -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وطاعة رسوله ،-عَزَّ وَجَلَّ -طاعة الله   ،[31عمران: 

طاعة الله وطاعة رسوله  ،بها الفوز العظيم ، ونستجلبنستجلب بها محبة الله

رَى آمَنهوا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَيْهِمْ  :قال تعالى ،رزاقبها الأ ستدر  ته  ﴿وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقه

مَاءِ وَالأرَْضِ وَلَكنِْ   منَِ السَّ
مْ بمَِا كَانهوا يَكْسِبهونَ﴾بَرَكَات  بهوا فَأَخَذْناَهه  كَذَّ
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مْ  :قال تعالى، [96]الأعراف:  رْناَ عَنهْه ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتِاَبِ آمَنهوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّ

مْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  وا التَّوْرَاةَ ( 65) سَيِّئاَتهِِمْ وَلَأدَْخَلْناَهه مْ أَقَامه وَالِإنجِيلَ وَمَا وَلَوْ أَنَّهه

قْتصَِدَة  وَكَثيِ ة  مه مْ أهمَّ لهِِمْ منِهْه ر  أهنزِلَ إلَِيْهِمْ منِْ رَبِّهِمْ لَأكََلهوا منِْ فَوْقهِِمْ وَمنِْ تَحْتِ أَرْجه

مْ سَاءَ مَا يَعْمَلهونَ﴾   .[66 -65]المائدة: منِهْه

ستجلب بها وبعد كونها ته  ،مر اللهلأ فطاعة الله ورسوله بعد كونها امتثال   

 ،ستدرُّ رزاقنا ته أ ،وتتسع ر  ستدرزاق ته الأ توابع تلك المحبة ،-عَزَّ وَجَلَّ -محبة الله 

ا ،عظيمة   ع الله تعالى علينا توسعة  ويوس   قْهه (2) وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهه مَخْرَج  وَيَرْزه

لْ  وَ حَسْبههه منِْ حَيثْه لا يَحْتسَِبه وَمَنْ يَتوََكَّ  فَهه
ِ
وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهه ( 3) عَلَى الله

ا﴾ مْ ، [4 - 2]الطلاق: منِْ أَمْرِهِ يهسْر  رْ عَنكه مْ فهرْقَان ا وَيهكَفِّ وا الَله يَجْعَلْ لَكه ﴿إنِْ تَتَّقه

مْ﴾   .[29]الأنفال:  سَيِّئاَتكِه

المصائب  ،قمالنِ ودفع بها البلايا وته  ،رزاقبها الأ ستدر  طاعة الله ورسوله ته  

مْ إنِْ شَكَرْتهمْ  ،بسبب طاعة الله وطاعة رسوله ؛اع عن  دفَ ته  ﴿مَا يَفْعَله اللهه بعَِذَابكِه

 وسبب   ،للخراب ن المعاصي سبب  أوقد علمنا  ،[147]النساء:  وَآمَنتْهمْ﴾

مْ منِْ  :كما قال تعالى ،مراضللأ وسبب   ،للدمار صِيبةَ  فَبمَِا كَسَبتَْ ﴿وَمَا أصََابكَه مه

﴾ وا عَنْ كَثيِر  مْ وَيَعْفه  .ن شاء اللهإمفرد  وسيأتي لهذا باب   ،[30]الشورى:  أَيْدِيكه

مْ إنِْ  ،العقوباتا تلك ذهبت عن   ،قينا العصيانذا ات  إف  ﴿مَا يَفْعَله اللهه بعَِذَابكِه

ا  ا﴾شَكَرْتهمْ وَآمَنتْهمْ وَكَانَ اللهه شَاكرِ  وطاعة رسوله  ،طاعة الله ،[147]النساء:  عَليِم 

لله مطيعون صحابها أفالقلوب المطمئنة  ،يورث الله بها الطمأنينة في القلب

ليها إب فتطمئن قلوبهم ولا يتسر   -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لرسول الله ومطيعون 
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فطاعة الله ورسوله  ،مطمئنة قلوب   بدا  أو فهي دائماً ،الاضطراب ولا القلق

 ،يخاف ن السارق الذي عصى الله وسرق دائماًألا ترون أ ،بها القلوب ن اللهيطمئ

 صبح قلقاًن القاتل يه ألا ترون أ ،كتشفن يه أيخاف  ،مرهأفتضح ن يأيخاف 

ومهما  ،صحاب الدماء بدمائهمأ مطالبة يخشى من ؟وكل ليلة   كل يوم   مضطرباً

وقد قال ربنا سبحانه في شأن الكليم موسى عليه  ،اللهته ذا ثب  إلا إكان قدره 

﴾  :السلام ا يَترََقَّبه   .[18القصص: ]﴿فَأصَْبحََ فيِ الْمَدِينةَِ خَائفِ 

كذاب الذي يعصي الله ليس ال ،هادئ   مطمئن   دائماً هه فالذي يطيع ربه قلبه  

دْقَ » :-للهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا-وقد قال رسول الله  ،بدا  أبمطمئن  طهمَأْنيِنةَ ، الصِّ

 ،مطمئن الحمد لله دائماً ،نت صادقأ ،الصدق طمأنينة، «وَإنَِّ الْكَذِبَ رِيبَة  

نت ذا كه إف ،هن يفتضح سر  أيخشى  ،مرهأن ينكشف أيخشى  ،ققلِ  الكذاب دائماً

 ،يدك لم تتلوث بحرام ،لم تقرب الحرام، نت عفيفاًذا كه إ ،نت مطمئناًكه  صادقاً

 .كذلك نت مطمئن  أف

طمأنينة القلب وهدوء البال  ،فمن ثمرات طاعة الله ورسوله طمأنينة القلب 

كرم الله ويه  ،خرىألى طاعة إن الطاعة تقود أمن ثمرات الطاعة  ،وانشراح الصدر

وا فيِناَ  :الكريم كتابه قال تعالى في ،خرىأ بسببها ويوفقك لطاعة   ذِينَ جَاهَده ﴿وَالَّ

بهلَناَ﴾  مْ سه ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى :وقال تعالى ،[69العنكبوت: ]لَنهَْدِيَنَّهه ( 5) ﴿فَأَمَّ

سْنىَ﴾  قَ باِلْحه طاع أمر الله وأعطى وامتثل أما شأن الذي  ،[6-5الليل:]وَصَدَّ

هه للِْيهسْرَى﴾  ؟ق بالجنة والثواب فيهاوصد   رب ه قىعطى وبذل وات  أف ره ﴿فَسَنهيسَِّ

 .هل الخيرأسنهيئه لعمل  ،[7الليل: ]
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ن الله أالعلماء من معاني ذلك  قال ؟فسنيسره لليسرى :وما معنى قوله 

 نت سعيد  أتصوم و ،لك وعادة   ،لك يجعله دأباً ،عمل الخيرل  سرا  يجعلك مي

بتلاوة القرآن  نت سعيد  أتقرأ القرآن و ،بالصلاة ت سعيد  أنصلي وته  ،بصيامك

لهمك أن أن تحمد الله ألنفسك وللسانك و تجلس حافظاً ،والتفكر والتدبر

 ،زقت الطمأنينةنت ره أو ،غيرك يتكلم كثيرا   ،غيرك يثرثر ،الهدوء والاستغفار

ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ،زقت الاستغفاروره  سْنىَ( 5) ﴿فَأَمَّ قَ باِلْحه هه  (6) وَصَدَّ ره فَسَنهيسَِّ

ومنشرح  ئاًهي  سنجعله مه  ،هل الجنةألعمل  هيئهه سنه ،  [7-5الليل:] للِْيهسْرَى﴾

 ي سعيد  صل  يه  ،نفاقبالإ نفق وهو سعيد  يه  ،ل الجنةأهعمال أوهو يعمل  الصدرِ 

من  ه لم يصم يوماًسف لكونِ أيت ،حرامذا فاتته تكبيرة الإإزنه حه يا  ،بالصلاة

 .ن يصومهأكان ينبغي  ،يامالأ

بتركها  ويترك السيئات وهو سعيد   ،بفعلها هكذا يفعل الخيرات وهو سعيد   

ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ،كذلك سْنىَ( 5) ﴿فَأَمَّ قَ باِلْحه هه للِْيهسْرَى﴾ (6) وَصَدَّ ره  فَسَنهيسَِّ

ل خِ ما المنكوس والعياذ بالله الذي بَ أ الخير، ئه لعملهي  سنه ، [5:7الليل:]

حب يه  ،تراه سيء ن  في كل موط ى،يسر للعسريه  ،ب بالحسنىوكذ   ،واستغنى

 .من ذلكبالله  عياذا   ،المحرماتحب يه  ،حب الفجوريه  ،الفسق

ن الله سبحانه يوفقك أ :ن من ثمرات الطاعةإ ،را  ذك  ومه  مكررا  د عوأف  

بهلَناَ ،لطاعات بعدها كما سمعت مْ سه وا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهه ذِينَ جَاهَده وَإنَِّ الَله لَمَعَ  ﴿وَالَّ

حْسِنيِنَ﴾  ا مَنْ بخَِلَ ، [69العنكبوت: ]الْمه سْنىَ( 8) وَاسْتغَْنىَ﴿وَأَمَّ بَ باِلْحه  وَكَذَّ

سْرَى( 9) هه للِْعه ره  .هل الشر والعياذ باللهألعمل  ،[10- 8الليل: ]﴾ (10)فَسَنهيسَِّ
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ن أمن ثمرات الطاعة  ها،بعد لى طاعة  إنها تقود أفمن ثمرات الطاعة  

﴿يَا  ،مطيعاً لله ممتثلا   ذا كنت ذاكرا  إيبتعد عنك ف ،ويبتعد عنك أ،الشيطان يخس

ا ا كَثيِر  وا الَله ذكِْر  ره ذِينَ آمَنهوا اذْكه ﴾ ( 41) أَيُّهَا الَّ وهه بهكْرَة  وَأصَِيلا  وَسَبِّحه

ه سمائِ أفمن  ،عنك عد  وبه  ناسفي انخ الشيطان دائماً ،[42-41الأحزاب:]

طعت أو ،طعت اللهأنت أذا إف ،نه ينخنس عند ذكر اللهلأ ؟لماذا ،الخناس

وجدك  إليك كلما جاء ،هرب شيطانك في دائماً ،الله كثيرا  وذكرت  ،الرسول

عليك  انقض   ،ذا غفلت عن ذكر اللهإما ، أويجري ويفر   ،تذكر الله يهرب

وَ لَهه قَرِين   :الله قال إن ،الشيطان حْمَنِ نهقَيِّضْ لَهه شَيطَْان ا فَهه  ﴿وَمَنْ يَعْشه عَنْ ذِكْرِ الرَّ

ونهَه ( 36) دُّ مْ لَيصَه ونَ وَإنَِّهه هْتدَه مْ مه بيِلِ وَيَحْسَبهونَ أَنَّهه  الزخرف:]﴾ (37)مْ عَنِ السَّ

﴿وَاتْله عَلَيْهِمْ نبََأَ الَّذِي آتَينْاَهه آيَاتنِاَ فَانسَلَخَ منِهَْا﴾  وقال تعالى ،[37 -36

يطَْانه فَكَانَ منَِ  ؟ياتا انسلخ من الآلم  كان  فماذا ،[175الأعراف: ] ﴿فَأَتْبَعَهه الشَّ

تبعه أا انسلخ فلم   ،وانسلخ نه كان في جلد  أك ،[175الأعراف: ]الْغَاوِينَ﴾ 

﴿وَلَوْ شِئنْاَ لَرَفَعْناَهه بهَِا وَلَكنَِّهه أَخْلَدَ إلَِى الأرَْضِ وَاتَّبعََ  ،ويناالشيطان فكان من الغ

كْهه يَلْهَثْ ذَلكَِ مَثلَه الْقَوْمِ هَوَاهه فَمَثَلههه كَمَثلَِ الْكَلْ  بِ إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَترْه

ونَ﴾  ره مْ يَتفََكَّ صِ الْقَصَصَ لَعَلَّهه بهوا بآِيَاتنِاَ فَاقْصه ذِينَ كَذَّ  .[176الأعراف: ]الَّ

طعت رسول وامتثلت أذا إ ،-عَزَّ وَجَلَّ -ر الله كِ ذا ذه إ نسن الشيطان ينخإ 

صَلَّى اللهه -قال رجل لرسول الله » ،تهدأ يضاًأداب خلاق والآبواب الأأته في وصي  

ا، قَالَ:  بْ لَا تَغْضَ أَوْصِنيِ، قَالَ:   :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَ مرَِار  نعم لا  ،«لَا تَغْضَبْ فَرَدَّ

 ستب  لذا لما االشيطان، ط عليك تسل   ؟ا غضبت ماذا كانإذك ن  لأ ؛تغضب
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 ،هوداجه أحدهما انتفخت أ -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مام رسول الله أرجلان 

لَاةه وَ عَلَيْهِ -قال  ،هوعلا صوته  ،هوجهه  واحمر   لَامه الصَّ إنِِّي أَعْلَمه كَلمَِة  لَوْ » : -السَّ

  عنه الذي يجد، لو قال:قَالَهَا لَذَهَبَ 
ِ
وذه باِلله جِيمِ أَعه يطَْانِ الرَّ ، لذهب عنه  منَِ الشَّ

ذت، أ طعت اللهأذا إف ،«الذي يجد وقد قال  ،ذتطعت رسول الله وتعو  وتعو 

وا  :في هذا الباب يضاًأتعالى  ره يطَْانِ تَذَكَّ مْ طَائفِ  منَِ الشَّ هه ذِينَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ ﴿إنَِّ الَّ

ونَ﴾  بصِْره مْ مه يطَْانِ نَزْغ   :وقال ،[201الأعراف: ]فَإذَِا هه ا يَنزَْغَنَّكَ منَِ الشَّ  ﴿وَإمَِّ

 ﴾ 
ِ
طاعة الله  فدائماً ،ويطمئن قلبك يهدأ بالك ،[36فصلت: ]فَاسْتَعِذْ باِلله

.تستجلب هدو ،بواب تستجلب طمأنينة كل الأورسوله في  ء 

 :من ثمرات طاعة الله ورسوله زا  رك  ومه  ،را  ذك  عود مه أف 

 ثم من ثمراتها استجلاب محبة الله ،لله وطاعة   مر الله سمعاًامتثال لأ :ولا  أ 

نت ترى في ذريتك أو ،ق العبد العاصي ليس كالعبد المطيعبِ فالعبد الآ ،لنا بطاعته

لرأيك ليس ويسمع الابن الذي يستشيرك  ،الابن المطيع لك ليس كالابن العاق

العبد الطائع ليس كالعبد  ،وامركألذي يأتيك كل يوم بمشاكل ويخالف كالابن ا

دخلنا في الصالحين ووفقنا الله ذا إف ،الله تدخلنا في الصالحين طاعةه  ،العاصي

الحِِينَ﴾  :قال تعالى ،نامره أالحمد لله استقام  ،لذلك وَ يَتوََلَّى الصَّ الأعراف: ]﴿وَهه

 ؟ذا كان الله سيتولاكإك فما ظن   ،[196

 ،ذن الله تعالىإستجاب بدعواتك ته  ،رت بعد ذلكسِّ مور يه كل الأ ،سيتولاك 

تَّقِينَ﴾ نَّمَا إ﴿ أنك مطيع،بسبب  سع كما تت   رزاق  أ ،[27المائدة: ]يَتَقَبَّله اللهه منَِ الْمه

صَلَّى اللهه عَلَيْهِ -قال رسول الله  ،اشياطين تنخنس عن   ،دفعته  مصائبه  ،سمعتم
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جْدَةَ  إذَِا» : -وَسَلَّمَ  يطَْانه  تولىفسجد »  فيها سجدة ةآي، «قَرَأَ ابنْه آدَمَ السَّ  ، «الشَّ

: يَا وَيْلَهه »، يَبْكيِيهرب و ودِ، فَسَجَدَ، فَلَهه » أي: يا ويل نفسه، «يَقهوله جه أهمرَِ باِلسُّ

جه   .«، فَليِ النَّاره فأبيتودِ، الْجَنَّةه، وَأهمرِْته باِلسُّ

طاعة  ،بوابلأبها ينخنس الشيطان في كل ا يضاًأفطاعة الله وطاعة رسوله  

 ،المباحات حياناًأبوابه أحتى في  ،بوابفي كل الأ ينةطمأن ،الله ورسوله طمأنينة

اب ذفهو كل يوم هو ك ،ولىخفى عن زوجته الأأو ،ج زوجة ثانيةتزو   شخص  

 ،ويكذب ،ما حصل ؟جتتزو   ،ما في شيء متغي ر؟ شكلك ؟نت ما لكأ ،معها

 ،مرهه أح لكن وض   ،صابهأمره للكذب الذي أكتشف ن يه أيخشى  ،يجلس في قلق

 ،فضيحةالولا يخشى بعد ذلك  ،ه مطمئنقلبه  ،ن وجهة نظره وكان صريحاًوبي  

ن النبي كذا بي   ة ،والكذب ريب ،مأنينةالصدق طه  فدوماً ،هن يظهر كذبه أولا يخشى 

لَاةه وَ عَلَيْهِ - لَامه الصَّ  ، نورثفسيح الجنان ثطاعة الله وطاعة رسوله بها نور -السَّ

ولَهه وَيَخْشَ الَله : قال تعالى ،ث الفوزونور   ،فسيح الجنان ﴿وَمَنْ يهطعِِ الَله وَرَسه

ونَ﴾ وَيَتَّ  مه الْفَائزِه  .[52النور: ]قْهِ فَأهوْلَئكَِ هه

ن إو سمعتم كما -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ن طاعة الله وطاعة رسوله إ 

يبارك ربنا لك في صحتك  ،يتبعه توفيق توفيق   ،تتبعها هداية هداية   ،تطيعوه تهتدوا

زيدن في صلاتي من يا بني لأ» :بنائهأالمسيب لبعض قال سعيد بن  ،في ذريتك

  ؟ما وجه ذلك ،«كجلأ

 ،صبح من المتقينأكي  صلي كثيرا  أنا أ :قال بعض العلماء في ذلك وجهان 

كثرت من أذا إ :خرونآوقال  ،صبحت كذلك استجاب الله دعائي لكأذا إف
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مْ بإِيِمَان   :ن الله قالإصلاتي ف يَّتههه رِّ مْ ذه ذِينَ آمَنهوا وَاتَّبعََتْهه مْ ﴿وَالَّ يَّتهَه رِّ أَلْحَقْناَ بهِِمْ ذه

ء ﴾ 
ْ
مْ منِْ عَمَلهِِمْ منِْ شَي  . [21الطور: ]وَمَا أَلَتنْاَهه

 ،ه في طاعة الله وطاعة رسولهن مناط الخير كل  إ ،خواتخوة والأها الإي  أ 

ذكر  ،فيه ونهى رَ مَ أ ،هطاعة الله عندنا كتابه  ،مثلهذا السبيل الأ م،قوالسبيل الأهذا 

 ،يديناأذي لا ينطق عن الهوى موجودة بين ة رسول الله الن  عندنا سه  ،نفيه وبي  

 ،فانتهوا ؟نهى ي شيء  أوعن  ،طيعواأفاسمعوا و ؟مرأ ؟ بمَِ فانظروا ماذا قال ربكم

وا﴾  ،وكذلك رسوله مْ عَنهْه فَانْتهَه وهه وَمَا نَهَاكه ذه وله فَخه سه مه الرَّ الحشر: ]﴿وَمَا آتَاكه

7]. 

على طاعة الله وطاعة  فيه منهج نسيره  ،ومنهج قويم ،ديدسيا له من منهج  

استغفروا ربكم  ،مر الله سبحانهأليا فيه لله ولرسوله بعد الله وبالكلمة العه  ،رسوله

 .ه كان غفارا  ن  إ

 . والصلاة والسلام على رسول اللهالحمد لله  

 -:وبعد

 .ركِ اعة رسوله ما ذه ن من ثمرات طاعة الله وطأعلمتم  ،بارك الله فيكمف

طيع ته  ،ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله النجاة من البلايا وعند الشدائد 

ذن إفب ،ل بطاعة الله وطاعة رسولهطيع رسول الله عند الشدة تتذكر وتتوس  الله وته 

لَامه -ن يونس ألا ترون أ ،ذن الله تعالىإب ر  الله ينكشف عنك الضه  ا لم   -عَلَيْهِ السَّ

سَبِّحِينَ  :الله تعالى في شأنه ابتلعه الحوت قال  (143) ﴿فَلَوْلا أَنَّهه كَانَ منَِ الْمه
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بْعَثهونَ﴾  هل أمن  قال كثير    .[144-143 الصافات:]لَلَبثَِ فيِ بطَْنهِِ إلَِى يَوْمِ يه

لى إللبث في بطنه  ،بتلىن يه أه كان من المصلين قبل ن  ألولا  :يةالعلم في هذه الآ

وقات أالصلاة في  ،وقات الشدةأوقات الرخاء نفعته في أفالصلاة في  ،بعثونيوم يه 

سَبِّحِينَ  ،الرخاء نفعته في وقت الشدة لَلَبثَِ فيِ  (143) ﴿فَلَوْلا أَنَّهه كَانَ منَِ الْمه

 .[144 -143 الصافات:]بطَْنهِِ إلَِى يَوْمِ يهبعَْثهونَ﴾ 

لا يخفى عليكم حديث الثلاثة نفر الذين انطبقت  الصدد كذلك في هذا 

في  ، وأيضاًمهم اللهيتوسل بطاعة الله حتى سل   ل  ك   ،ظهرهم صخرة على فم  

بالله يكون شخص  قد عياذا   ،عظمأمر الأ ،عظمأمر الأ ،عظمأمر خرة الأالآ

 ؟ن الله تعالىإذعنه بعد الله سبحانه وتعالى وب من يدافع ،لى النارإسيؤمر به 

تأتي سورة البقرة  ،صحابهلأ القرآن يأتي شفيعاً، صحابه يشفع لأالقرآن يأتي

تأتي سورة  ،ه بقراءتهمامر رب  أوامتثل العبد  ،ئاقرل عمران اللتان كانتا ته آوسورة 

جنحة صواف صافات الأ و غايتين من طير  أل عمران كغمامتين آوسورة  ةالبقر

ل عمران آدافع سورة ته  ،عن صاحبها دافع سورة البقرةته  ،ان عن صاحبهماتحاج  

 .صحابه يوم القيامةالقرآن لأ يشفع ،عن صاحبها

وقد قال  ،عمال البر سبب في النجاة عند الشدائد يوم القيامةأفالطاعات و 

ن النبي أفيه هذا الحديث الذي  ،فخو  ع المه رو  بعض العلماء في هذا الحديث المه 

ذكر مرور الخلق على  ،ذكر المرور على الصراط -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الصراط كما  ،«مانةجنبتي الصراط تقف الرحم وتقف الأ وعلى» :الصراط فقال

لاليب شناكل وك ،جهنم تحتك ،على جهنم جسر   ،لا يخفى عليكم جسر جهنم
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منهم  ،ون على قدر عملهموالناس يمر   ،عمالهمأتخطف الناس على قدر 

 ،منهم من يمشي ،منهم من يجري ،جاويد الخيلأمنهم ك ،منهم كالريح ،كالبرق

مانة فعلى جنبتي الصراط تقف الأ ،منهم من يسقط والعياذ بالله ،منهم من يتعثر

 .والرحم على جانب ،مانة على جانبالأ ،والرحم

من هذه  ،سباباًأقال العلماء ذكروا لذلك  ؟مانة والرحمتقف الأ مَ لِ  

 ،ه سيسلمن  أ خلاص يظن   ،مانة وجاء يمر  للأ ائناًذا كان خإن الشخص أسباب الأ

مانة ذا بالأإ ،مانة تعترضهذا بالأإف ،سيسلم من هذا الجسر الذي تحته جهنم

خذ  ،خذ يا رب حقي منه يا رب ،يا رب هذا خانني يا رب ،تعترضه التي خانها

طريق سفر  وأنت في تعط لهه، مانةه تأتي الأ ،لي يا رب حقي من هذا الشخص يا ربي

 ئتِ اِ  !ف  قِ  ،وخرج عليك فجأة كمين شرطة -مع الفارق العظيم الهائل-

 ،صني من هذاخل   ،صني من هذا البلاءيا رب خل   لته قه  !بورق ئتِ اِ  !بالبطاقة

 .وبين المرور بينك مانة تحولستقف الأ ،مانةللأ ائنذا كنت خإنت أف

 ،تستوقفك ،تأتي تعترضك على الصراط ،لها نت قاطعاًذا كه إكذلك الرحم  

جاءت  ،وجئت تتعثر في المرور ،لرحم صلا  انت وذا كه إما أ ،يا رب هذا قطعني

يا رب  لهه صِ  ،يا رب هذا وصلني ،يا رب هذا كان وصولا   ،ن اللهإذب إنقاذ  الرحم ك

كان  ،مانةى الأد  أل يا رب هذا قه ت ،نت لها مؤدياًذا كه إمانة وتأتي الأ ،كما وصلني

 ،فالطاعات تفيد عند الشدائد ،يا رب نقذهه أو مهه سل   ،مانة يا ربللأ مؤدياً

 .باتره للنجاة من الكه  وسبب   ،الطاعات تفيد عند الشدائد
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 ،يجلس يفكر في السجن ل  كه  ،عوا السجوندِ وه ألى المساجين الذين إر انظ  

نا أهل  ؟ظلمت زوجتينا أهل  تها؟ما المظلمة التي فعل ؟ما المظلمة التي فعلتها

 هل قتلته  ؟ختيأكلت ميراث أهل  ؟موال اليتامىأكلت أهل  ؟جيركلت مال الأأ

 ،يجلس يفكر ؟حد  أهل سفكت دم  ؟حد  أهل اعتديت على حريم  ؟شخصاً

ذا كان إلا إ ،ثاماًآو في الغالب يجد شرورا   ؟يفكر في سجن الدنيا ما الذي صنع

 كده.بت في نتسب   اًثامآو لكن يجد شرورا   ،خرآ فباب   مظلوماً

نا مرة من المرات أيا رب  :خر وهو سجين يقوللكن بين الحين والآ  

ي عمل أحث عن يب ،تيت ببعض الطعامألى بيتي وإفذهبت  ،فقير   مررت برجل  

 ،ه منتهي وزائلن  أمع  ،سجن الحياة الدنيا ،كي يخرجه الله من السجن ؛يتوسل به

 .و بخروجك منهأ ،ي شيءأب وأسيزول بالموت  ،وزائلمع انه منتهي 

لشدائد تتشبث بها وتبحث وعند ا ،في السلامة والنجاة الطاعة سبب   فدائماً 

وتندم وتستغفر على الصنيع  رب ك؟ لىإوتفكر ما الذي تتوسل به  ،ثعنها تبح

نا أما قال  شخص دخل السجن فكر   ،في دخولك السجن السيء الذي كان سبباً

وربي لا  ،نت نسيتهألكن هناك ذنب بعيد  ،السجن هحق عليستا عملت شيئاًما 

هو يدعو  ،عاقب بهفته  ،جيرجر الأأكلت أنت أ ،ختكأ ثكلت ميراأنت أ ،ينسى

 .عليك ولا يئن ولا يتعب

وقد  ،جى من سبيل طاعة الله ورسولهن  ألا سبيل  ،خواتخوة والأها الإي  أ 

نفع الطرق أ ،فاشلة ها طرق  ل  كه  ،الطرق عند كثيرين من الناس كل تبِ ر  جه 

تنفع في الدنيا  ،خرة طاعة الله وطاعة رسولهسلمها في الدنيا والآأنجحها وأو
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نت بفضل الله مطمئن أف ابتلاءات بتليت منمهما اه  ،مطمئن البال اتجعلك سعيد  

خيرات بطاعتك منشرح الصدر لل ،منشرح الصدر للخيرات ،هادئ البال ،البال

 ،بتليتوالحمد لله مهما اه  ،بالك هادئ   ،قلبك مطمئن ،لله وطاعتك لرسوله

مَْرِ » ،الحمد لله ؟من الشر   بتليت بشيء  اه الحمد لله،  ؟بتليت بخير  اه 
ِ
عَجَب ا لأ

ؤْمنِِ، إنِْ   إلِاَّ للِْمه
حََد 

ِ
، وَلَيسَْ ذَاكَ لأ لَّهه خَيْر  ؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهه كه اءه شَكَرَ، الْمه أصََابَتْهه سَرَّ

ا لَهه  ، صَبرََ فَكَانَ خَيرْ  اءه ا لَهه، وَإنِْ أصََابتَْهه ضَرَّ  .«فَكَانَ خَيْر 

ق لطاعة الله فِّ لمن وه  يا هنيئاً ،الله وطاعة رسولهلطاعة ق فِّ لمن وه  يا هنيئاً 

سيجني  ثمرتها يقيناً سيجني ،خرةثمرتها في الدنيا وفي الآ يجنيس ،وطاعة رسوله

حْسِنيِنَ﴾ ﴿ ،ثمرتها إنَِّا لا نهضِيعه أَجْرَ مَنْ ﴿ ،[120التوبة: ]إنَِّ الَله لا يهضِيعه أَجْرَ الْمه

 ﴾  ،[132طه: ]وَالْعَاقبَِةه للِتَّقْوَى﴾ ﴿ :قال تعالى ،[30الكهف: ]أَحْسَنَ عَمَلا 

تَّقِينَ﴾ ﴿ :وقال  .[83القصص: ]وَالْعَاقبِةَه للِْمه

اللهم اجعلنا سامعين  ،سامعين مطيعين لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا 

ين زواجنا وذرياتنا والمسلمأاللهم ارزقنا و ،مطيعين لك يا رب العالمين

مر ولأ ،مركسن الامتثال لأاللهم ارزقنا حه  ،مركسن الامتثال لأات حه والمسلم

تجعلنا سامعين لك ن أعلينا يا ربنا ب ن  مه ، -صَلَّى اللهه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رسولك 

 ،وعلى شكرك وحسن عبادتك ذكرك على بدا  أو ا يا ربنا دائماًعن  أ ،مطيعين لك

 أنجِ اللهم  ،ا وكيلا  ن عن  وكه  ،ن لنا نصيرا  وكه  ،ن لنا ولياًاللهم يا ربنا كه 

 أسر ك  اللهم فه  ،سيرهمأ أسر ك  اللهم فه  ،المستضعفين من المؤمنين في كل مكان
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واشف جريحهم يا  ،واشف مريضهم ،ضررهمعن متر واكشف الضُّ  ،سيرهمأ

 .وتقبل شهداءهم يا رب العالمين ،رب العالمين

ساتنا يا واحفظ لنا مقد   ،المستضعفين من المؤمنين في كل مكان أنجِ اللهم  

موا على البشير النذير صلوات ربي وسلامه وا وسل  هذا وصل   . رب العالمين

السلام  ،وغفل عن ذكره الغافلون ،الذاكرونعلى هذا النبي الكريم عدد ما ذكره 

 .عليكم ورحمة الله وبركاته

 .م الصلاةقِ أو

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

15 

15 
 

 

 

 

 

 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4Fwh-X_Zbc 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-

1258020111019067-?ref=share 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg
https://www.youtube.com/channel/UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg
https://www.facebook.com/groups/1258020111019067/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1258020111019067/?ref=share

